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قائد انقلاب صناعة النفط 

  خلال أقل من خمسة أشهر من تكليفه 
بحقيبة وزارة الطاقة السعودية، أصبح 
الأميـــر عبدالعزيز بن ســـلمان، من أكثر 
خاصة  تأثيـــرا،  العالمية  الشـــخصيات 
بعـــد تزايد الحاجة إلـــى بوصلة جديدة 
لصناعة النفط العالمية، التي دخلت في 

متاهة مغلقة منذ عام 2014.
ويأتـــي الدور الكبير مـــن موقعه في 
صناعـــة قرارات أكبر مصـــدر للنفط في 
العالـــم، والدولة التي تملـــك أكبر طاقة 
إنتـــاج إضافيـــة، الأمـــر الـــذي يمنحها 
القول الفصل في تحديد اتجاه الأسواق 
وملامـــح اســـتراتيجيات الطاقـــة فـــي 

العقود المقبلة.
ويكتســـب دور الأمير عبدالعزيز بن 
ســـلمان أهميتـــه القصوى بعـــد اندلاع 
حـــرب الأســـعار، التي لا تقف أســـبابها 
عند انهيـــار اتفاق خفـــض الإنتاج بين 
منتجي منظمة أوبـــك وحلفائها بقيادة 
روسيا، بل تتعدى ذلك إلى جميع أطراف 
الصناعـــة وخاصة العلاقة الملغومة مع 

منتجي النفط الصخري.

انهيـــار أســـعار النفـــط، التي فقدت 
فجـــأة نحو ثلـــث قيمتهـــا، كان صادما 
للأســـواق النفطيـــة والماليـــة ولجميع 
اللاعبين الأساســـيين في قطاع الطاقة، 
لكـــن التأمل العميق يكشـــف أنه مصير 
حتمـــي مؤجل فـــي ظل ضيـــاع بوصلة 

صناعة النفط. 
ولا يســـتند الدور المحـــوري للأمير 
عبدالعزيـــز بن ســـلمان في قيـــادة هذه 
المعركة المصيريـــة المؤجلة إلى كونه 
نجل العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز فقـــط، بل أيضا إلى كونه 
مـــن أرفـــع خبـــراء الطاقة فـــي البلاد و

العالم وإلى ســـجله الطويل في صناعة 
القرار في قطاع النفط السعودي منذ 35 

عاما.

وفـــي حالـــة نـــادرة فـــي العوائـــل 
المالكة، قضى الأميـــر عبدالعزيز جميع 
حياته المهنية في أروقة صناعة الطاقة 
الســـعودية منـــذ حصوله على شـــهادة 
البكالوريوس ثم الماجستير في الإدارة 
الصناعيـــة عام 1985 مـــن جامعة الملك 
فهـــد للبتـــرول والمعـــادن. وقـــد تدرج 
منذ ذلـــك الحين فـــي أنـــواع المناصب 
الحساســـة، لتكتمـــل خبراته فـــي كافة 
جوانب صناعة النفـــط والطاقة، وكأنها 
مخاض طويـــل للتحضير لإدارة صناعة 
الطاقـــة الســـعودية فـــي هـــذه المرحلة 

الحاسمة.
وفـــور تخرجـــه تولى منصـــب مدير 
إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية 
في مركـــز البحوث في جامعة الملك فهد 
للبتـــرول والمعـــادن، ليقضـــي فيه نحو 
عقديـــن ويكون بمثابـــة منصة الانطلاق 
إلـــى أعلى المواقع التنفيذية في صناعة 
الطاقـــة الســـعودية. ثـــم عين مســـاعداً 
لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون 
البتـــرول، خـــلال إدارتها مـــن قبل وزير 
النفط الأسبق علي بن إبراهيم النعيمي. 
وفي عـــام 2015 تولى منصب نائب وزير 
البتـــرول والثـــروة المعدنيـــة بمرتبـــة 

وزير. 
وبعد عامين صدر أمر ملكي بتعيينه 
وزيـــرا للدولة لشـــؤون الطاقة في وزارة 
الطاقـــة والصناعة والثـــروة المعدنية. 
واكتمل مســـار الخبرة الطويلة بتعيينه 
وزيرا للطاقة، أعقبه في ديسمبر الماضي 
إضافة مسؤولية جديدة بتعيينه رئيسا 
لمجلـــس إدارة هيئـــة تنظيـــم الكهرباء 

والإنتاج المزدوج.
ويعـــد الأمير عبدالعزيـــز من الأمراء 
حياتهـــم  ســـخّروا  الذيـــن  القلائـــل، 
لمســـيرتهم المهنية، ليعمل طوال عقود 
بصمت وهدوء دون استقطاب للأضواء 
في إدارة أكبر شـــرايين الطاقة العالمية. 
وكان حاضـــرا بقوة فـــي كواليس معظم 
المؤتمرات والندوات التي توجه بوصلة 

سياسات الطاقة المحلية والعالمية.
ويرى محللون أن تســـليم إدارة أكبر 
ثـــروات البـــلاد، لأول وزيـــر للطاقة من 
الأســـرة الحاكمة في تاريخ الســـعودية، 
كان يهـــدف أساســـا لإنهـــاء التلكؤ في 
الكثيـــر من الملفـــات العالقة منذ تراجع 

أسعار النفط منتصف عام 2014.

التكنوقراط الملكي

يقـــول الســـفير الأميركـــي الســـابق 
تشارلز فريمان إن الأمير عبدالعزيز يمثل 
ظاهرة جديدة هي ”التكنوقراط الملكي“. 
ويضيف إنه ”ذكـــي عالمي الأفق وخبير 
في عمـــل الـــوزارة التي ظل يعد نفســـه 

لإدارتها منذ عشرات السنين“.
ويؤكد بســـام فتـــوح رئيـــس معهد 
أكســـفورد لدراســـات الطاقـــة أن الأمير 
فـــي  أساســـيا  طرفـــا  كان  عبدالعزيـــز، 
منـــذ  الســـعودية  النفطيـــة  السياســـة 
ورفـــع  المتجـــددة  الطاقـــة  إصلاحـــات 

كفاءة اســـتهلاك الطاقـــة وخفض الدعم 
الحكومي لأســـعار الوقود. أما مؤســـس 
شركة بلاك غولد انفستورز، غاري روس 
فيـــرى أن ”ما مـــن أحد في الســـعودية 
يعلـــم عن صناعة النفـــط أكثر من الأمير 

عبدالعزيز بن سلمان“. 
ذلك الســـجل الطويـــل لوزير الطاقة 
الســـعودي يبرهـــن علـــى أنـــه الأقـــدر 
علـــى إدارة المعركـــة المنتظـــرة لوضع 
أســـس جديدة لصناعة النفط العالمية. 
فمعادلـــة خفـــض الإنتاج من قبـــل أكفأ 
المنتجين وأقلهم تكلفة، لدعم الأســـعار، 
ومـــا ينطوي عليه مـــن نزيف الحصص 
في الأســـواق، التـــي تذهب إلـــى النفط 
الصخري والحقول الأعلى تكلفة، يمكن 
أن تستمر لبعض الوقت، لكنها لا يمكن 
أن تســـتمر طويلا ولا بد أن تحين ساعة 

الحقيقة.
ومـــن الواضـــح أن الخـــلاف بيـــن 
الريـــاض وموســـكو بشـــأن تخفيضات 
الإنتاج في اجتماع فيينا بداية الشـــهر 
الحالي، كان مجرد القشـــة التي قصمت 
ظهر البعير، وعجلـــت الحاجة المؤجلة 
جديـــدة  وقواعـــد  إحداثيـــات  لفـــرض 
لصناعة النفـــط العالمية. ويبدو أن تلك 
المواجهة لـــم تعد تحتمل التأجيل، بعد 
أن فشلت السعودية في الجولة الأولى 

علـــى مـــدى 3 ســـنوات فـــي تعديل 
بوصلة إنتاج وصناعة الطاقة.

أصرت  قد  السعودية  وكانت 
بعـــد انهيـــار أســـعار النفـــط 

على   2014 عـــام  منتصـــف 
قيـــادة منظمة أوبك لدحر 
المنتجيـــن الأعلى تكلفة 
من خلال زيادة الإنتاج، 
من  تتمكن  لـــم  لكنهـــا 
بسبب  المشوار  إكمال 
تبايـــن مواقف منتجي 

أسعار  وتراجع  المنظمة 
النفط إلى 27 دولارا للبرميل 

في عام 2016. 
إلى  الريـــاض  ولجأت 
قيـــادة منظمـــة أوبك لعقد 

اتفـــاق مـــع 10 منتجيـــن من 
خـــارج المنظمة بقيادة روســـيا 

لاتخاذ إجـــراءات لخفض الإنتاج 
من أجل دعـــم الأســـعار المنهارة 
لتخفيف الضغوط على موازناتها. 
ومع أن الاتفاق، الذي اعتمد بشـــكل 

أساسي على السعودية وروسيا في 
تحمل العبء الأكبر للتخفيضات، أدى 

إلى ارتفاع الأســـعار، إلا أنـــه أدى إلى 
تعميق الخلل وقدم خدمة كبيرة لمنتجي 

النفط الصخري.

جميع الأسلحة

اليـــوم تبدو الســـعودية مصرة على 
تصحيح المعادلة، والتوقف عن الهروب 
إلـــى الأمام بتخفيض الإنتـــاج والتنازل 
عـــن الحصص، بعـــد أن تراجعت حصة 
منتجي أوبـــك الأكثر كفـــاءة إلى 30 في 

المئة مـــن الإمدادات العالمية. وتشـــير 
مواقـــف الريـــاض إلـــى أن الانقـــلاب لا 
رجعة فيه، بعد أن اســـتأجرت عشـــرات 
الناقـــلات لضـــخ النفـــط في الأســـواق 
الأوروبية والأميركية وعرضت أســـعارا 
بخصومـــات كبيرة تصـــل إلى 25 دولارا 
للبرميل. وتؤكد شركات تجارة النفط أن 
الســـعودية عازمة على استخدام جميع 
أســـلحتها لفرض معادلة جديدة، بعد أن 
اندفعت فور انهيار اتفاق خفض الإنتاج 
إلى اســـتخدام طاقـــة إنتاجها الإضافية 
لترفـــع الإمدادات إلـــى 12 مليون برميل 
يوميا، بعد أن كانت تنتج منذ ســـنوات 

نحو 9.7 مليون برميل يوميا.
وسارعت بعد أيام إلى إعلان زيادة 
طاقة الإنتاج إلى 12.3 مليون برميل 
يوميا، اعتبارا من الشهر المقبل، ثم 
أعقبت ذلك بإعلان خطط لزيادة 
الإنتاج إلى 13 مليون برميل 
يوميا، لتؤكد إصرارها 
وعزمها على 
إعادة رسم 
خارطة 
صناعة 
النفط.

ولا 
تقتصر 
معركة 
الأسعار، 
كما يشاع 
في الإعلام 
على إلحاق 
الضرر بروسيا، 
التي لا تملك سوى 
طاقة إنتاج إضافية 
محدودة، بل تشمل 
جميع منتجي النفط 
مرتفع التكلفة 

لإجبارهم على الانســـحاب من الأسواق 
حين تنخفض الأسعار عن مستوى تكلفة 
الإنتـــاج. ويبـــدو أن الريـــاض اختارت 
الوقت المناســـب بعد تزايد المؤشـــرات 
على تراجع فورة النفط الصخري بسبب 
ارتفـــاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تمويل 
المشاريع، حيث ترجح التوقعات تراجع 

الإنتاج بمعدلات كبيرة.
وتراهـــن الســـعودية علـــى تجفيف 
التكلفـــة،  مرتفعـــة  المشـــاريع  تمويـــل 
وإجبارهـــا على التوقف مـــن أجل زيادة 
حصتها في الأســـواق. ويرجح محللون 
أن ترتفع الأســـعار بعد ذلك إلى نطاق 60 

إلى 70 دولارا للبرميل.
ومـــن المتوقـــع أن يـــردع الموقـــف 
الســـعودي الحازم، أولئك المنتجين عن 
العودة للإنتاج في المستقبل عند ارتفاع 
أســـعار النفـــط، لإدراكهم بـــأن الرياض 

ستعود إلى تحديهم مرة أخرى.
ويتســـاءل بعض الخبـــراء عن قدرة 
الرياض على الذهاب في هذا المشـــوار 
إلـــى آخـــره وتحمـــل الضغـــوط التـــي 
سيشكلها تراجع الأسعار على إيراداتها، 
لكن آخرين يقولون إنها حســـمت أمرها 
مهمـــا كان الثمن، بعد تأكيدهـــا أنها لم 

تعد مهتمة بالتفاوض لخفض الإنتاج.

طاقات متجددة

الطاقـــة  وزيـــر  خطـــط  تقـــف  ولا 
الســـعودي عنـــد إعـــادة رســـم خارطة 
النفـــط، فهـــو يؤكد علـــى أن الرياض 
تريد إنتاج وتخصيـــب اليورانيوم في 
المســـتقبل في إطار ســـعيها للاستفادة 
من التكنولوجيا النووية في الأغراض 

السلمية. 
وكانت السعودية قد أعلنت في 
يناير الماضـــي أنها تلقت عروض 
إنشـــاء أول مفاعليـــن نوويين من 
5 دول هـــي الولايـــات المتحـــدة 
وكوريـــا  وفرنســـا  وروســـيا 
الجنوبيـــة والصيـــن. وتمتـــد 
طموحات الرياض إلى توسيع 
اســـتغلال الطاقـــات المتجددة 
حيـــث تؤكـــد أنهـــا تســـتهدف 
توليد مـــا يصل إلـــى 9.5 غيغاواط 
مـــن مصادر الطاقـــة النظيفة بحلول 

عام 2023.
وعـــززت موقعها في معركـــة الطاقة 
في فبراير الماضي بإطلاق أكبر مشروع 
للغاز الصخري خارج الولايات المتحدة. 
ويقول محللـــون إن حجـــم الاحتياطات 
الســـعودية وكثافـــة تركيز الغـــاز توفر 

قاعدة متينة لنجاح المشروع.
وأعلنت شـــركة أرامكو، أنها ابتكرت 
لاســـتخراج  تجاريـــا،  مجديـــة  طريقـــة 
الغـــاز الصخري باســـتخدام ماء البحر، 
مما ســـيذلل عقبة نقـــص المياه اللازمة 
للتكســـير في الصحراء. ويقول محللون 
إن ذلك ســـيزيد من قدرة السعودية على 
الذهـــاب إلـــى نهاية معركة إعادة رســـم 

خارطة الطاقة العالمية.

الأمير عبدالعزيز بن سلمان  

يدير معركة أسعار لا تحتمل تكرار الفشل 

الدبلوماسي الأميركي 

تشارلز فريمان يرى أن 

الأمير عبدالعزيز بن سلمان 

يمثل ظاهرة جديدة هي 

{التكنوقراط الملكي} ويصفه 

بأنه {ذكي عالمي الأفق وخبير 

في عمل الوزارة التي ظل يعد 

نفسه لإدارتها منذ عشرات 

السنين}

سلام سرحان 
كاتب وإعلامي عراقي

[ التأثير الكبير والمحوري لوزير الطاقة الســـعودي في قيادة معركة النفط المصيرية المؤجلة لا يرجع إلى كونه نجل العاهل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز فقط، بل أيضا لأنه يعد واحداً من بين أرفع خبراء الطاقة في البلاد والعالم.

[ معادلـــة خفـــض الإنتاج من قبل أكفـــأ المنتجين وأقلهم تكلفة، لدعم الأســـعار، وما ينطوي عليه مـــن نزيف الحصص في 
الأسواق، يمكن أن تستمر لبعض الوقت، لكنها لن تدوم طويلا.
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لا يمكن كنه وقت، ا بعض تستمر أن
أن تســـتمر طويلا ولا بد أن تحين ساعة 

الحقيقة.
ومـــن الواضـــح أن الخـــلاف بيـــن 
الريـــاض وموســـكو بشـــأن تخفيضات 
الإنتاج في اجتماع فيينا بداية الشـــهر 
الحالي، كان مجرد القشـــة التي قصمت 
ظهر البعير، وعجلـــت الحاجة المؤجلة 
جديـــدة  وقواعـــد  إحداثيـــات  لفـــرض 
لصناعة النفـــط العالمية. ويبدو أن تلك 
المواجهة لـــم تعد تحتمل التأجيل، بعد 
أن فشلت السعودية في الجولة الأولى
تعديل 3 ســـنوات فـــي علـــى مـــدى

بوصلة إنتاج وصناعة الطاقة.
أصرت قد  السعودية  وكانت 
أســـعار النفـــط بعـــد انهيـــار

على   2014 عـــام  منتصـــف 
قيـــادة منظمة أوبك لدحر 
المنتجيـــن الأعلى تكلفة
من خلال زيادة الإنتاج، 
من  تتمكن  لـــم  لكنهـــا 
بسبب  المشوار  إكمال 
تبايـــن مواقف منتجي 

أسعار  وتراجع  المنظمة 
النفط إلى 27 دولارا للبرميل 

في عام 2016.
إلى الريـــاض  ولجأت 
قيـــادة منظمـــة أوبك لعقد

10 منتجيـــن من اتفـــاق مـــع
خـــارج المنظمة بقيادة روســـيا

لاتخاذ إجـــراءات لخفض الإنتاج 
من أجل دعـــم الأســـعار المنهارة

لتخفيف الضغوط على موازناتها. 
ومع أن الاتفاق، الذي اعتمد بشـــكل 

أساسي على السعودية وروسيا في 
تحمل العبء الأكبر للتخفيضات، أدى 
إلى ارتفاع الأســـعار، إلا أنـــه أدى إلى
تعميق الخلل وقدم خدمة كبيرة لمنتجي

النفط الصخري.

جميع الأسلحة

اليـــوم تبدو الســـعودية مصرة على 
تصحيح المعادلة، والتوقف عن الهروب 
إلـــى الأمام بتخفيض الإنتـــاج والتنازل 
عـــن الحصص، بعـــد أن تراجعت حصة 
في  منتجي أوبـــك الأكثر كفـــاءة إلى 30

برميل يون م 3 ى إ ج الإنت ق ط
يوميا، اعتبارا من الشهر المقبل، ثم
أعقبت ذلك بإعلان خطط لزيادة
الإنتاج إلى 13 مليون برميل
يوميا، لتؤكد إصرارها
وعزمها على
إعادة رسم
خارطة
صناعة
النفط.

ولا
تقتصر
معركة
الأسعار،
كما يشاع
في الإعلام
إلحاق على
الضرر بروسيا،
التي لا تملك سوى
طاقة إنتاج إضافية
محدودة، بل تشمل
جميع منتجي النفط
مرتفع التكلفة

منتجين ا ئك أو زم، ح ا ودي س ا
العودة للإنتاج في المستقبل عند ارتفا
أســـعار النفـــط، لإدراكهم بـــأن الرياض

ستعود إلى تحديهم مرة أخرى.
ويتســـاءل بعض الخبـــراء عن قدر
الرياض على الذهاب في هذا المشـــوا
إلـــى آخـــره وتحمـــل الضغـــوط التـــي
سيشكلها تراجع الأسعار على إيراداته
لكن آخرين يقولون إنها حســـمت أمره
مهمـــا كان الثمن، بعد تأكيدهـــا أنها ل
تعد مهتمة بالتفاوض لخفض الإنتاج.

طاقات متجددة

الطاقــ وزيـــر  خطـــط  تقـــف  ولا 
الســـعودي عنـــد إعـــادة رســـم خارط
أن الرياض يؤكد علـــى النفـــط، فهـــو
تريد إنتاج وتخصيـــب اليورانيوم في
المســـتقبل في إطار ســـعيها للاستفاد
من التكنولوجيا النووية في الأغراض

السلمية.
وكانت السعودية قد أعلنت في
يناير الماضـــي أنها تلقت عروض
إنشـــاء أول مفاعليـــن نوويين م
5 دول هـــي الولايـــات المتحـــد
وكوريــ وفرنســـا  وروســـيا 
الجنوبيـــة والصيـــن. وتمتـــ
طموحات الرياض إلى توسي
اســـتغلال الطاقـــات المتجدد
حيـــث تؤكـــد أنهـــا تســـتهدف
9.5 غيغاواط توليد مـــا يصل إلـــى
مـــن مصادر الطاقـــة النظيفة بحلو

.2023 عام
وعـــززت موقعها في معركـــة الطاق
في فبراير الماضي بإطلاق أكبر مشرو
للغاز الصخري خارج الولايات المتحدة
ويقول محللـــون إن حجـــم الاحتياطات
الســـعودية وكثافـــة تركيز الغـــاز توف

قاعدة متينة لنجاح المشروع.
وأعلنت شـــركة أرامكو، أنها ابتكرت
لاســـتخراج تجاريـــا،  مجديـــة  طريقـــة 
الغـــاز الصخري باســـتخدام ماء البحر
مما ســـيذلل عقبة نقـــص المياه اللازم
للتكســـير في الصحراء. ويقول محللو
إن ذلك ســـيزيد من قدرة السعودية على
الذهـــاب إلـــى نهاية معركة إعادة رســـ

خارطة الطاقة العالمية.

نفسه لإدارتها منذ عشرات 

السنين}

الخلاف بين الرياض وموسكو 

بشأن تخفيضات الإنتاج في 

اجتماع فيينا بداية الشهر 

ل الحاجة المؤجلة 
ّ
الجاري، عج

لفرض إحداثيات وقواعد جديدة 

لصناعة النفط العالمية، بعد 

أن فشلت السعودية في الجولة 

الأولى على مدى 3 سنوات في 

تعديل بوصلة إنتاج وصناعة 

الطاقة

وجوه
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